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منذ ما يقارب العشر سنوات، وأنا أرغب ف قراءة كتاب «ما بعد السلفية» لاتبيه أحمد سالم
وعمـرو بسـيون –بحسـب ترتيـب الأسـماء علـ الغلاف– لنـ كنـت أمتنـع عـن ذلـك؛ إمـا لأن عـدد
جلسة واحدة أو جلستين كما ه ن يسمح بقراءته فلم ي أو لأن وقت ،صفحاته كبير بالنسبة ل

عادت، فأنا ممن يفقدون الشغف مبرا.

ومع استمرار هذه الحالة، قررت أن أتعامل مع التاب بشل مختلف، باعتباره أطروحة فرية
تحليلية وليس كتابا يحتاج بالضرورة لقراءة فصوله الأول لمعرفة النتائج. وهذه طريقة قد يبغضها
أهل العلم، لن اعتدت عل أسلوب يخصن ف التابة والقراءة والتفير، لا ألتزم فيه بالقوانين

الأكاديمية أو العلمية المتوارثة، وهو بالمناسبة ما سبب ل مشلة كبيرة ف دراست الجامعية.

وحت لا أطيل؛ فقد قررت تجاوز الفصول الت يشرع فيها الاتب –سأشير إليهما بضمير المفرد–
بسرد تاريخ السلفية ومفهومها وتطورها وما لها وما عليها؛ لأن عل علم يقين بأنن سأخالفه فيما
يتب، مما قد يؤثر عل نظرت اللاحقة للنتائج، والسبب الأول –كما أسلفت– هو السل عن قراءة
هذا الم البير من الصفحات. لذا، بدأت القراءة من الفصل السادس إل النهاية بعد تصفح المقدمة



وقراءة مسرد المصطلحات، حيث أرى هناك أصل الأطروحة وهدفها وجوهرها.

تجاوزي للفصول الأول ليس مجرد كسل، بل هو محاولة لحماية عقل من تشتت الانحياز وهو ما
كان سيحدث بالتأكيد ف هذا التاب؛ فالتفاصيل أحياناً تون شياطين تمنعنا من رؤية الجوهر،
وهذه نتيجة توصلت إليها بعد تجارب خضتها سابقاً جعلتن أدرك أن معرفة ماذا يريد الاتب أهم

من العراك معه ف كيف بدأ.

وهذه بعض ملاحظات عل ما قرأت:

السياق الزمن: خلال قراءت للتاب، لم أكن أستحضر تاريخ صدوره، ولم أرغب ف قطع  
استرسال للبحث عنه، لذا استنتجت عند وصول لبعض النقاط أن التاب كتب ف مرحلة ما قبل
المتغيرات السعودية الأخيرة تجاه السلفية؛ فقد بدا ل متفائً قليً بحال السلفية هناك. كما أن حديثه
عن الشيخ عبد العزيز الطريف أوح ل بأنه كتب قبل اعتقاله، وعل هذا الأساس تعاملت مع

النص، وأثر هذا التعامل سيظهر ف الأسطر القادمة.

إشالية الأفول والتشظ: ف بداية الفصل السادس، تلم الاتب عن أفول السلفية بعد القرن  

الرابع لحساب الاتجاهات اللامية، ثم نجاتها من هذا الأفول ف زمن ابن تيمية، وبعده ف زمن
الحركة الوهابية النجدية. لنه ف الفصل ذاته اعتبر أن أهم أسباب الأفول هو التشظ الداخل (داء
التفرق)، بينما استشهد ف نفس الصفحة بأن السلفية ف عهد الإمام أحمد كانت تفخر بتطابق أقوال
علمائها. هنا فرت: كيف أفلت السلفية بعد عهد الإمام أحمد إذا كانت غير متشظية داخليا؟ قد تغير
قراءة الفصول الأول نظرت هذه، إلا أنن أرى أن الاستشهاد بـ «التطابق» لم ين مفيدًا هنا ف تقرير

مسألة التشظ الت لا ننرها.

الفقر الرمزي: انتقل الاتب بعد ذلك لمسألة «الرمز» ف تبويب «الفقر الرمزي». وبرأي، هذا  

الحركـة السـلفية إرتبـط الـدعم المـادي والإجتمـاع هـذا الفصـل – إذ أنـه فـ التبـويب هـو الأهـم فـ
والحوم عل وجود الرمز وهو ما أوضحه الاتب، والأجمل والأوضح؛ لأن التشظ الحاصل سببه
غياب الرموز، سواء بموتهم أو بضعف حضورهم نتيجة عوامل محيطة. لذا رأيت أن غياب الرمز هو
«الأصل» الذي نبتت منه بقية الأسباب، وحت حين رجعت للفهرس وجدت أنن ما كنت لأغير

ترتيب هذه التبويبة.

تغييب الرموز: عند قراءت لما سطره الاتب عن الشيخ عبد العزيز الطريف، بدأ عقل يربط  
رأي حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة؛ وف ا بين مسألة «التغييب المقصود» للرموز التلاإرادي
المتاوضع فإن أظن أنه بمجرد أن يمتلك أحدهم بعض مقومات التأثير مما قد يجعله يتحول إل رمز



أنن إرثه المنتشر والحد منه – حت ل سريع مع محاولة القضاء عليتم تغييبه بفعل فاعل وبش
ظننت أن بعض أجهزة الدول تضع هذا التاب ف أدراجها كمرجع.

اتب وفق فالفصل المعنون بـ «قنوات الدعم وعوائق التدفق»، أرى أن ال ف :الدعم المال  
شرح هذه المسألة الت تحتاج بحد ذاتها لتاب منفصل، خصوصا ف هذا التوقيت. وبعد مرور أكثر
من 10 سنوات عل هذه الأطروحة يبدو ل أن بعض الجماعات السلفية قد وعت هذا الدرس،
ف وهو واضح وجل تأسيس أنظمة اقتصادية ضخمة لحل أزمة التدفق المال وبدأت بالفعل ف

المدرسة السلفية الإسندرية.

فصل «ما بعد السلفية»، أرى أن التفاصيل الواردة فيه ساهم الزمن ف مفهوم القنطرة: ف  

تقويتها وتأييدها. وقد أعجبن قول الاتب: "ويمن القول إن القنطرة التاريخية الت عبر عليها تيار
التنوير منذ محمد عبده ورشيد رضا حت الآن هم الإخوان المسلمون"، وكذلك الإشارة إل أن رشيد
رضا كان القنطرة للمنتقلين من التيار الوهاب إل الإصلاح. وجاء إعجاب بهذا الربط لون عندما
أفر ف «طبقات السلفية» أجد أن أكثر ما يشغلن عند التفير ف هذه المسألة هو «الربط» بين
تلك الطبقات، وهو ما سماه الاتب «القنطرة»؛ حيث توجد طبقات يمن وصفها حرفيا بأنها جسر

يعبر من خلاله من تيار إل آخر دون أن تنتم ه لأي منهما ودون أن تتصادم معهما.

الاستشراف المستقبل: رغم مرور عقد واحد فقط عل صدور التاب، فإن حجم ما تحقق من  

الت فت، وهتب غيرها للو لم ي تاب، برأيال ا. وهناك صفحة فاتب يعتبر كبيررؤية ال
.«يتحدث فيها عن «حظ المجتمع» والتنبؤ بصعود تيار «الفجور السياس

 الاتب: يمن اعتبار هذه الأطروحة أطروحةَ الدكتوراه للاتب، والعامل المؤثر ف تحوله، سواء

ف الشل الظاهري أو فيما يبدو من خلال كتاباته لاحقا، إل حالة سلفية "ما بعد السلفية". ويمن
النتائج الت لية فبالمناسبة لا أختلف معه بال كبيرٍ بأطروحته، والت لاتب آمن بشالقول إن ال

توصل إليها، وف الأسباب الت أدت وستؤدي إل أفول السلفية.

المفارقة الختامية: وكدليل عل أن استشراف الاتب كان سابقًا لعصره، حضرن مثال لأحد  

أشهـر مـن انتقـدوا التـاب عنـد ظهـوره وقـد تـابعت حينهـا مقـالاته وظهـوره الإعلامـ، وهـو صـديق
شخص للاتب أحمد سالم؛ فعدت وبحثت عنه الآن، فوجدت أنه قد انطبقت عليه رؤية «ما بعد

السلفية» تماما، فأصبح فعليا «ما بعد سلف» بعد أن كان من أشهر منتقدي الأطروحة.

مسألة تقنية ونفسية : أكثر ما ازعجن خلال قراءة التاب كانت مسألة إضافة الألف الخنجرية  

عل الياء لتمييزها عن الياء الحقيقة، واضافتها سببت برأي ازعاجا بصريا، حيث اعتادت العين عند



قراءة التب عل الأرقام الت تدل عل ملاحظات أو مراجع، والألف الخنجرية تتشابه مع رقم واحد
الهندي مما سبب ل تشتيتا كبيرا عند قراءة الصفحات حيث كنت أنزل للبحث ف الهامش عند كل

ألف خنجرية بشل لا إرادي.

ملحوظة : هذه قراءة انتقائية لا تغن عن قراءة التاب أو الأطروحة، وأظن أنه قد فاتن الثير وربما
حت أنه قد أثر عل ملاحظات – ربما أعود لأقرأ التاب مرة أخرى ف وقت آخر.
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